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مستخلص:

لقــد تمتــع الســودان بمســاحات شاســعة متفرقــة في كل اتجاهاتــه ، ووفقــاً لهــذه  	

ــر  ــوع الثقــافي والعرقــي مــا وف ــك بالتن ــز كذل ــات فيهــا وتمي ــات والمكون المســاحة تنوعــت البيئ

ــع الســودان  ــا . ســاعد موق ــاد وخارجه ــا للإنســان مــن داخــل الب ــاً جاذب ــاً وثقافي ــاً حضاري تراث

الوســط  مــا جعلــه معــراً للشــعوب والثقافــات وســهل عمليــة التبــادل الثقــافي مــا كان إضافــة 

للتنــوع الأصــي فيــه. ولقــد إرتــاد الســودان الرحالــة والمؤرخــون والمكتشــفون . وتحــاول هــذه 

ــت  ــي كان ــم الت ــوا ملاحظاته ــوا ودون ــن كتب ــك الذي ــودات كل أولئ ــي مجه ــوف ع ــة الوق الورق

دافعــاً ســياحياً للناظريــن ومحفــزاً للمزيــد مــن الإستكشــافات والبحوث.اعتمــدت الورقــة عــي 

ــب  ــة كت ــخ متناول ــياحة والتاري ــار والس ــال الآث ــت في مج ــي كتب ــة الت ــن الأوراق العلمي ــدد م ع

الرحالــة والمكتشــفين . دونهــا حســن حســن إدريــس : أهــم مــدن وطــرق القوافــل في الســودان.

ــن: المــدن   ــة المحــس، قيــر مــوسي الزي ــاء شــلبي لمنطق ــة إلي ــح: رحل ــان محمــد صال عــي عث

ــن  ــة إب ــة المســلمين العرب،أحمــد عــوض خــر: أضــواء عــي رحل ــات الرحال الســودانية في كتاب

ســليم الأســواني لبــاد النوبة،عــي صالــح كــرار: الســودان مــن خــال كتــاب )صــور الأرض لإبــن 

ــات العــرب والمســلمين.إخلاص مــكاوب :  ــل في كتاب ــر الني ــن صغــرون: نه حوقــل( ،إنتصــار الزي

قوافــل الحــج الإفريقيــة التقليديــة عــر الســودان.ومن الكتــب إدوارد روبيــل: رحــات في شــال 

الســودان وكردفــان وشــبه جزيــرة ســيناء وســاحل الحجــاز. عبــده عثــان: الزخــارف المعماريــة 

ــة  ــت الورق ــوم 2003م ، تناول ــة الخرط ــن جامع ــوراة م ــالة دكت ــة. رس ــواكن القديم ــاني س في مب

ــة  ــة، الســودان وجه ــون الرحال ــل بعي ــر الني ــع الســفر والرحــات، نه ــت في:- دواف ــن تمثل عناوي

ــه. ــودان وأهميت ــن الس ــا ع ــة وأهميته ــات الرحال ــياحة الآثار،مؤلف ــياحية، س س

الرحالة والسياحة في السودان 
)دراسة تحليلية(

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر د. إخ�لاص مكاوي محمد علي 
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

Backpackers and tourism in Sudan
(An analytical study)

Ikhlas Makkawi Mohamed Ali
Sudan has enjoyed vast areas dispersed in all its directions, and 

according to this area the environments and components varied and it 
was also distinguished by cultural and ethnic diversity, which provided a 
civilized and cultural heritage attractive to people from inside and outside 
the country. Sudan's location helped the center, which made it a crossing 
point for peoples and cultures and facilitated the process of cultural 
exchange, which was an addition to its original diversity. Travelers, 
historians and explorers frequented Sudan. This paper attempts to stand 
on the efforts of all those who wrote and took their notes, which was a 
tourism motive for the viewers and a catalyst for further explorations 
and research. Written by Hassan Hussein Idris: The Most Important 
Cities and Caravan Routes in Sudan. Ali Othman Muhammad Salih: 
The Journey of Alia Shalabi to the Al-Mahas Region, Caesar Musa 
Al-Zein: Sudanese Cities in the Writings of Arab Muslim Travelers, 
Ahmed Awad Khader: Lights on the Journey of Ibn Salim Al-Aswani 
to Nubia, Ali Salih Karrar: Sudan through the book (Sour al-Ard by Ibn 
Hawqal), Intisar al-Zain Saghiroon: The Nile River in the Writings of 
Arabs and Muslims. Ikhlas Makawb: Traditional African Pilgrimage 
Caravans through Sudan. Among the books is Edward Rubel: Travels 
in Northern Sudan, Kordofan, the Sinai Peninsula and the Hijaz coast. 
Abdo Othman: Architectural Decorations in the Old Suakin Buildings. 
PhD thesis from the University of Khartoum 2003. The paper dealt 
with titles represented in: - Motives for travel and trips, the Nile River 
through the eyes of travelers, Sudan as a tourist destination, antiquities 
tourism, the books of travelers and their importance about Sudan and 
its importance.

دوافع السفر والرحلات:

ــرة  ــة في الجزي ــك يرجــع إلي البيئ ــل ذل ــم للأســفار والترحــل ، لع ــرب حبه ــن الع ــرف ع ــد ع لق 	

العربيــة فحيــاة البــداوة لهــا تأثــر ودور في حياتهــم . وقــد شــجع الخلفــاء والأمــراء لبعــض الشــخصيات 

ــك  ــش وكذل ــباب العي ــن أس ــن فالســفر ســبب م ــاء ورجــال الدي ــاد الأســفار . وبالنســبة للعل ــي إرتي ع

الوصــول للعلــاء والشــيوخ للأخــد منهــم والإســتفادة مــن علمهــم ، وأيضــاً كانــت هنــاك رحــات سياســية 

بعــد أن انتــر الإســام وأصبحــت الدولــة الإســامية واســعة المســاحة وتطلــب ذلــك معرفــة تلــك المناطــق 
الجديــدة وأصبــح مــن الســهل عــي أي مســلم أن يســافر في المناطــق التــي إنتــر فيهــا الإســام. )1(

ــع والأســباب فالفتوحــات الإســامية أدت  ــت التجــارة أحــد هــذه الدواف ــة أخــري كان مــن جه 	

إلي إزدهــار حركــة التجــارة والإقتصــاد ، وأيضــاً كانــت الســياحة وحــب البحــث والإطــاع والتنــزه في البــاد 
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

دافعــاً لحركــة الســفر والســياحة ، وكان الحــج دافعــاً ربمــا لــكل الشــعوب المســلمة فهــذه شــعوب غــربي 

أفريقيــا يقطعــون المســافات مشــياً عــي الأقــدام أو في شــكل قوافــل طلبــا للحــج وكذلــك العلــم . واشــتهرت 

قوافــل الحــج الأفريقيــة بذلــك .

أمــا الأوربيــون فالســفر والترحــال كان معظمــه بســبب الإستكشــاف اذ كانــت الكشــوف  	

الجغرافيــة مــن دوافــع الســفر لديهــم ، كــا كان حــب  التوســع أدي إلي تكليــف الحــكام بعــض الرحالــة 

بارتيــاد البــاد التــي كانــوا يطمعــون في اســتعمارها والإســتفادة مــن مواردهــا فمحمــد عــي باشــا يصطحــب 

ــاً. ــذي دخــل الســودان غازي ــة والمؤرخــن في جيشــه ال معــه الرحال

لقــد كانــت معرفــة منابــع النيــل أحــد الألغــاز المحــرة والتــي شــغلت المهتمــن بالكشــوف وكان  	

هــرودوت أول مــن كتــب عــن حــوض النيــل، وســعي الحــكام لإرســال البعثــات لإكتشــاف منابــع النيــل ، 

ولعــل منابــع النيــل كان أحــد أســباب ودوافــع الرحــات والســياحة . ونســوق بعــض الأمثلــة لتلــك الدوافــع 

متمثلــة في بعــض الرحالــة والمؤرخــن فابــن حوقــل صاحــب كتــاب )صــورة الأرض( وقــد كان تاجــراً شــغوفاً 

ــن أرجــاء العــالم الإســامي ولخــص  ــن عامــاً ب بالإطــاع عــي مــا كتــب عــن الرحــات وطــاف لمــدة ثلاث

رحلاتــه في كتــاب )صــورة الأرض( والــذي أصبــح مــن المراجــع المهمــة في أدب الرحــات والســياحة . وقــد 

حقــق أحــد أســباب الرحــات وهــو التجــارة والســياحة بغــرض معرفــة البلــدات والأقاليــم.  وذكــر أبــن 

حوقــل أن مــا دفعــه للكتابــة أنــه كان في عنفــوان الشــباب  وكان لــه شــغف بالقــراءة . وبذلــك يكــون إبــن 

حوقــل قــد حقــق عــدداً مــن أســباب الرحــات متمثلــة في التجــارة وكســب العيــش وطلــب العلــم وحــب 

الإستكشــاف.

ــاً للفاطميــن مــن قبــل جوهــر الصغــي إلي  أمــا بالنســبة لأبــن ســليم الأســواني فقــد أرســل داعي

بــاد النوبــة لدعــوة الملــك قيرقــي للإســام وهــو بذلــك يحقــق ســبب للرحــات السياســية وهــو مــؤرخ وفي 

نفــس الوقــت حقــق الســبب الدينــي ولأنــه مــؤرخ أضــاف إلي ذلــك كســب المزيــد مــن العلــم والمعرفــة.

ــاف ،  ــل الإستكش ــن أج ــفر م ــقة الس ــات ومش ــادوا الرح ــن إرت ــة والمؤرخ ــن الرحال ــر م ان كث

ــة  ــذ رحل ــات الإستكشــافية من ــل أحــد هــذه الأهــداف وقــد أرســلت البعث ــع الني وكان البحــث عــن مناب

هيرودتــس ثــم بطليمــوس الســكندري ثــم جيمــس بــروس، وتوالــت بعثــات الإستكشــاف. ومــن الرحالــة 

والمؤرخــن العــرب، الإدريــي ثــم اليعقــوبي والمســعودي والإصطخــري وابــن حوقــل، وابــن ســليم الأســواني 

ــه مــن الأرض في عــدة مناطــق. وقــد وصفــوا النيــل ومــا حول

جــاء الرحالــة الأوربيــون)2( بحثــاً عــن منابــع النيــل ومعــادن الســودان فجيمــس بــروس قــام برحلــة 

وهــو في طريقــه مــن الحبشــة مــاراً بالســودان فكتــب عــن ســلطنة ســنار ووصــف كل مــا مــر بــه ، وكذلــك 

الرحالــة جــون لويــس بوركهــارت كتــب عــن الصحــراء النوبيــة عــام 1882م أورد عــدداً مــن المــدن التــي 

ــا  شــاقة الطــرق متجهــة نحــو أرض  مــر عليهــا ، وحــي عــن قوافــل الحــج التــي تــأتي مــن غــربي أفريقي

ــق  ــن طري ــنار ع ــل س ــذي وص ــودي ال ــي اليه ــد روبين ــو وديف ــا كاي ــودان . أم ــق الس ــن  طري ــاز ع الحج

ســواكن عــام 1522م  . وكذلــك الطبيــب الفرنــي شــارلس جاكيــوس بونســيه ســاح في بــاد النوبــة عــر 
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

ــذي  ــودور كرمــب ال ــي ثي ــام 1698م  حــر القــس الكاثولي صحــراء بيوضــة إلي ســنارثم الحبشــة وفي ع

أنهــي رحلتــه إلي النوبــة وســنار. وهكــذا كان الســودان محــط أنظــار الرحالــة عــرب مســلمون وإربيــون 

ومؤرخــون ومغامــرون كل لــه دوافــع.

نهر النيل بعيون الرحالة:

في تجــوال الرحالــة والمكتشــفين والمورخــن كان نهــر النيــل ملفــت لأنظارهــم، فارتــادوه ســائحين  	

ومستكشــفين منهــم العــرب ومنهــم الأوربيــن.

ــل  ــة بالني ــواقي المتصل ــن  الس ــورة الأرض( ع ــه )ص ــل في كتاب ــن الني ــل)3( ع ــن حوق ــدث إب تح 	

قائــاً :)...... ومــن أعمــر بلادهــم علــوة .... حتــي ان الســائر ليجتــاز في  المرحلــة الواحــدة بقــري عــدة غــر 

منقطعــة الحــدود ذوات ميــاه بســواقي مــن النيــل ( وأشــار إلي خــور بركــة الــذي يــأتي مــن بــاد الحبشــة  

ويصــب بــن ســواكن وباضــع في البحــر المالــح.

أمــا ابــن ســليم  الأســواني)4( فتحــدث عــن ملتقــي النيلــن فقــال أن النيــل  الأزرق يلتقــي بالنيــل  	

ــل الأزرق  ــم الني ــن، ث ــاض الل ــبهه ببي ــاض وش ــديد البي ــو ش ــرب وه ــة الغ ــن جه ــأتي م ــذي ي ــض ال الأبي

وســاه النيــل الأخــر يــأتي مــن الــرق شــديد الخــرة صــافي اللــون يــري مــا فيــه مــن الســمك وطعمــه 

مخالــف لطعــم النيــل ويعطــش الشــارب منــه بسرعــة ، وحيتــان الجميــع واحــدة غــر أن الطعــم مختلــف 

. ثــم في فــرة الفيضــان يجــرف النيــل معــه خشــب الســاج والبقــم وخشــب لــه رائحــة كرائحــة اللبــان .. 

وقيــل أنــه وجــد فيــه عــود البخــور . ويجتمــع هــذان النهــران الأبيــض والأخــر عنــد مدينــة متملــك بلــد 

علــوة ويبقيــان عــي ألوانهــا قريبــا مــن مرحلــة ، ثــم يخطلتــان بعــد ذلــك ، بينهــا أمــواج كبــار عظيمــة 

بتلاطمهــا.

ــادل تعترضــه في غــر موضــع  ــه الجن ــق في بعــض المناطــق وتكــر في ــل يضي ــر أيضــا أن الني ذك 	

منــه حتــي يكــون انصبابــه مــن بابــن أو ثلاثــة أبــواب ، وقلعــة أصفــون أول الجنــادل الثلاثــة وهــي أشــد 

الجنــادل صعوبــة لأن بهــا جبــل معترضــاً مــن الــرق إلي الغــرب.  ووصــف الحنــادل بأنهــا كثــرة لا تســر 

فيهــا المراكــب إلا بالحيلــة ووصــف انحــدار المــاء مــن الشــالاات بــأن لــه خريــر عظيــم يســمع صوتــه مــن 

مســافات بعيــدة و أشــار إلي الســنباذ الــذي يخــرط بــه الجوهــر بأنــه يخــرج مــن النيــل .

 أمــا إبــن خلــدون)5( فذكــر أن عــي النيــل بــاد النوبــة والحبشــة وبعــض البــاد لم يحددهــا . وذكــر 

أن حــاضرة بــاد النوبــة أي عاصمتهــا هــي دنقــا غــربي النيــل وبعدهــا علــوة وبــاق، وذكــر أن النيــل يصب 

في مهــوي بعيــداً صبــاً مجهــولاً ، ووصــف الجنــادل وصعوبــة المســر . وتوجــد الواحــات في عــدوة النيــل 

روبيــل)6(  إدوارد  كتــب  الأوربيــن  الرحالــة  ومــن  وهي خراب ، وبها آثار والعمارة القديمة.	

ملاحظاتــه عــن المنــاخ في محافظــة دنقــا، وذكــر أن النيــل يبــدأ مــن محافظــة دنقــا بالإرتفــاع في منتصــف 

مايــو ويبــدأ منبــع النيــل مــن دار المحــس وبعــض مســاحتها خصبــة جــداً ويتعــرج مــن هــذه المنطقــة 

تعرجــاتً كبــرة خاصــة بــن كوشــة وفقــر بنــدر، ويشــكل عــدد مــن هــذه المنطقــة تعرجــات كبــرة خاصــة 

بــن كوشــة وفقــر بنــدر ، ويشــكل عــدد مــن الجــزر الكبــرة . ومجــري النيــل في هــذا الإقليــم ضيــق مــع 
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

التعــرج ولذلــك يرتفــع منســوب الميــاه بشــكل كبــر خــال الفيضــان ، ومســاحات الحقــول التــي تغمرهــا 

الفيضانــات أعــي نســبياً . تعتــر دار دنقــا ســهلاً طويــاً خصبــاً ، ويمــر النيــل هنــا بجــزر وارفــة الخصوبــة.

وصــف روبيــل المناطــق الأثريــة في دنقــا وذكــر أنهــا أربعــة مواقــع أثريــة قديمــة وهــي في تمبــس وارقــو، في 

قلعــة الخنــدق وفي دنقــا العجــوز وتوجــد أماكــن ســكنية مدمــرة مشــراً إلي مســتوطنات مهجــورة كليــاً أو 

جزئيــاً ، الخنــدق ودنقــا العجــوز والدبــة والدفــار . وذكــر أن النيــل صالــح للملاحــة في جميــع أنحــاء إقليــم 

دنقــا عــي مــر الســنة. 

كذلــك وصــف روبيــل صيــادي الســمك)7( وفرس البحر والتماســيح وتحدث عــن طرق وأســاليب الصيادين  	

لــكل نــوع مــن أنــواع صيــد النيــل والأســاك وفــرس البحــر والتمســاح وصف التقاليــد الخاصة بهــذه الأنــواع.

ــكل معــاني  ــه يذخــر ب ــك لأن ــة والمؤرخــن وذل ــك الرحال ــام أولئ ــل إهت ــر الني هكــذا وجــد نه 	

ــة. ــكان والبيئ ــن والس ــوع الأماك ــوع بتن ــي تتن ــطة الت ــاة والأنش الحي

السودان وجهة سياحية:

لقــد كان الســودان محــط أنظــار كثــر مــن الرحالــة والمؤرخــن العــرب والأوربيــن الذيــن ســاحوا  	

في أرضــه وســجلوا ملاحظاتهــم ومعلوماتهــم واكتشــافاتهم الأثريــة ، وكانــت الرحــات تهــدف للإستكشــاف 

ــم. أن  ــج والعل ــاً للح ــا طلب ــربي أفريقي ــن غ ــيوخ م ــر ش ــد هاج ــة . وق ــوة الديني ــارف والدع ــادة المع وزي

ــن. شــمل  ــة والمؤرخ ــب الرحال ــن جان ــل م ــاً للســياحة والترح ــر جاذب ــوع الموجــود في الســودان يعت التن

التنــوع في البيئــة الصحــراء والنيــل والجبــال والأنهــار المتفرعــة مــن نهــر النيــل العظيــم ، ويشــمل التنــوع 

ــاء،  ــار الغرب ــت أنظ ــي تلف ــا الت ــها وزينته ــا وملابس ــا وأطعمته ــا وتقاليده ــة عاداته ــكل قبيل ــي فل القب

والمــوارد الجاذبــة للســياحة . والمــوارد الجاذيــة تتمثــل في اتســاع أرض البــاد وتراثهــا الشــعبي والثقــافي . 

ويعتــر موقــع الســودان الجغــرافي مصــدراً للتنــوع بأنواعــه إذ اختلطــت فيــه العنــاصر المهاجــرة والعابــرة 

وتداخلــت القبائــل وبذلــك تنوعــت الثقافــات.

لقــد تنــاول أولئــك الرحالــة والمؤرخــن كل مناحــي الحيــاة في المناطــق التــي حطــوا رحالهــم فيهــا  	

أو مــروا بهــا ، فوصفــوا الشــعوب والقبائــل في طريقهــم ووصفــوا الطبيعــة بطيورهــا وغزلانهاوحيواناتهــا 

, ومعيشــة الســكان ومنتجــات الزراعــة والأشــجار الطبيعيــة ، ونهــر النيــل والصيــد فيــه ووثقــوا لهجــرات 

ــق  ــن مــر وطري ــن م ــرق ودرب الأربع ــر وال ــر الأحم ــق البح ــن طري ــرب والمســلمين للســودان ع الع

ــان ، والنشــاط التجــاري  ــوا المــدن ولغــة الأهــالي والأدي المغــرب العــربي مــن الشــال الغــربي. كــا وصف

كــا وصفــوا الحيوانــات البريــة وكذلــك أرض المعــدن وأنواعــه والتكالــب عليــه . وذكــروا خصوبــة الأرض 

وطبيعتهــا التــي شــجعت المهاجريــن عــي الإســتقرار

 وصف الشعوب والقبائل :

 ذكــر اليعقــوبي)8( عــن البجــة أنهــم نزلــوا بــن بحــر القلــزم ونيــل مــر وتشــعبوا فرقــاً وملكــوا 

عليهــم ملــوك وفي أرضهــم معــدن الذهــب وهــو التــر ومعــادن الزمــرد وكانــت النوبــة قبــل ذلــك أشــد مــن 
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

البجــا إلي أن قــوي الإســام وظهــر وســكن جماعــة المســلمين معــادن الذهــب وبــاد العلاقــي والعيــداب . 

ووصــف الإصطخــري البجــة : قــوم أصحــاب أخبيــة شــعر , وهــم أشــد ســواداً مــن الحبشــة لا قــري لهــم 

ولا مــدن ولا زرع إلا مــا ينقــل إليهــم مــن الحبشــة واليمــن ومــر.

لقــد وصــف الرحالــة العــرب والمســلمين البجــا بالبــداوة والهمجيــة)9( لا يعرفــون دينــاً ولا نظامــا  	

للملــك  ينظــم أمورهــم. وقــال إبــن ســليم الأســواني في نهايــة القــرن الرابــع الهجــري عنهــم أنهــم باديــة 

يتبعــون الــكلأ حينــا كان للرعــي لهــم أخبيــة مــن جلــود ، وأنســابهم مــن ناحيــة النســاء وليــس عليهــم 

ــد الصلــب أمــا مــدن الســودان :  ــن البنــت وإبــن الأخــت دون ول تملــك ولا لهــم ديــن وهــم يورثــون إب

ــي  ــة فه ــذاب موضــع أهمي ــت عي ــا وكان ــرون به ــوا يم ــة أذ كان ــدة رحال ــن ع ــت بالوصــف م ــد حظي فق

ــاء في إتجــاه جــدة عــي البحــر  ــت مين ــن الســودان ومــر. كان ــزاع الحــالي ب ــب موضــع الن ــم حلاي إقلي

الأحمــر ترتادهــا الســفن مــن الحبشــة وزنجبــار واليمــن . كان ذلــك في القــرن العــاشر الميــادي ولكــن في 

القــرن الخامــس عــر يذكــر إبــن الــوردي أنهــا مدينــة حســنة تجمــع التجــار بــرا وبحــرا، أهلهــا يتعاملــون 

بالدرهــم ولا يعرفــون الــوزن. بهــا وإل مــن قبــل البجــة ووال مــن قبــل ســلطان مــر يقســان الجبايــة.

تحــدث إبــن جبــر عــن عيــذاب وهــي عــي ســاحل بحــر جــدة غــر مســورة ، ولكــن بيوتهــا مــن  	

الأخصــاص ) ربمــا الخــوص( وفيهــا الآن بنــاء بالجبــص وهــي مــن أحفــل  مــراسي الدنيــا بســبب أن مراكــب 

الهنــد واليمــن تحــط بهــا وتقلــع منهــا زائــدا إلي مراكــب الحجــاج الصــادرة والــواردة.

ــره  ــام وغ ــع الطع ــارة بي ــوس وتج ــود  إلي المك ــة تع ــذاب الهائل ــروة عي ــر أن ث ــن جب ــح إب أوض 	

للحجــاج ، واســتخراج اللؤلــؤ وليــس الزراعــة أو تربيــة الحيوانــات بســبب طبيعتهــا الجافــة ، وأكــد أن عيــزاب 

ليســت مصريــة)10( وإنمــا هــي بحكــم نــوع ســكانها الأصليــن ســودانية بالبجــة وأهلهــا الســاكنون بهــا مــن 

قبيــل الســودان الذيــن يعرفــون بالبجــا ، ولهــم ســلطان مــن أنفســهم يســكن معهــم في الجبــال المتصلــة بهــا.

ثــم جــاء أبــن بطوطــة بعــد قــرن ونصــف مــن إبــن جبــر يتحــدث عــن إزدهــار عيــذاب وللبجــا  	

ســطوة عليهــا )مدينــة كبــرة كثــرة الحــوت واللــن وتحمــل إليهــا الــزرع والتمــر مــن صعيــد مــر وأهلهــا 

ــراك وقــد خــرق المراكــب  ــزاب وجــدت الحــدربي ســلطان البجــا يحــارب الأت البجــات.... ولمــا وصلــت عي

وهــرب الــرك أمامــه. 

سواكن)11(: 

مــن المــدن والمــواني الســودانية المهمــة لهــا دور بجانــب عيــذاب وباضــع ومصــوع عــي ســاحل 

البحــر الأحمــر الشرقــي مثــل مينــاء جــدة والحديــدة، وتعتــر مدخــل أفريقيــا للعــالم العــربي والإســامي 

ــر  ــا ، وســاهمت في تطوي ــد والصــن وأفريقي ــة كالهن ــع حضــارات مختلف ــت جــراً للتواصــل م ــد كان وق

وشــهرة مــدن القوافــل الســودانية المــارة بهــا القوافــل القاريــة مثــل بربــر ووادي حلفــا والفــاشر وســنار ، 

وتفــردت بإعــار ذو طابــع عــربي إســامي ، كالمشربيــات والشرفــات الخشــبية مــا جعلهــا مدينــة تجاريــة 

وســياحية . تحــدث عــن عمارتهــا وزخارفهــا . الجديــر بالذكــر أن الإهتــام بســواكن بعــد إنهيارهــا حديثــاً 

بــدأ عــام 1968م مــن مصلحــة الآثــار في ذلــك الوقــت بمــروع ترميــم ، واســتمرت مصلحــة الآثــار مبــاشرة 
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مســئوليتها تجــاه ســواكن كموقــع أثــري بتركيــز عــي المبــاني والتــي تأثــرت بالثقافــة العربيــة الإســامية.

أمــا إبــن بطوطــة في القــرن الرابــع عــر الميــادي قــال عــن ســواكن ) لا مــاء بهــا ولا زرع ولا  	

شــجر ، المــاء يجلــب إليهــا في القــوارب وفيهــا صهاريــج يجتمــع بهــا مــاء المطــر ، هــي جزيــرة كبــرة وبهــا 

يحــوم النعــام والغــزلان وحمــر الوحــش ، والماعزعندهــم كثــر الألبــان والســمن ومنهــا يجلــب إلي مكــة 

، وحبوبهــم الجرجــوري وهــي نــوع مــن الــذرة كبــر الحجــم يجلــب أيضــا مــن مكــة. ويبــدو أن هنــاك 

منافــع وخــرات تنقــل مــن ســواكن إلي جــدة مــا يــدل عــي علاقــات تجاريــة ومنافــع كثــرة متبادلــة . 

وقــال عنهــا ياقــون الحمــوي .. ســواكن بلــد مشــهور عــي ســاحل بحــر الجــار قــرب عيــذاب ترفــأ اليهــا 

ســفن مــن جــدة وأهلهــا ســود نصــارى .

ــاتين  ــس وبس ــة وكنائ ــة عظيم ــا أبني ــال: به ــواني ق ــليم الأس ــن س ــف إب ــا)12( بوص ــت دنق حظي 	

ومــزارع ، وتســقف الأبنيــة بالخشــب الســنط. ووصــف أنــواع الــزرع والشــجر والحيوانــات خاصــة الســباع 

ــز تجــارة المعــدن . ــر المعــادن ومرك ــاع ، وذك والضب

أمــا الإدريــي)13( في القــرن الثــاني عــر الميــادي قــال عــن دنقــا ) مدينــة دنقــا في غــربي النيــل  	

وعــي ضفتــه منــه يــرب أهلهــا ، وأهلهــا ســودان لكنهــم أحســن وجوهــا وأجملهــم شــكلاً ، وطعامهــم 

الشــعير والــذرة والتمــر يجلــب إليهــم مــن البــاد المجــاورة لهــم، واللحــوم التــي يســتعملونها كلحــوم الإبــل 

الطريــة ومقــددة ومطحونــة ويطبخونهــا بالبــان النــوق ، وأمــا الســمك فكثــر جــداً ، وفي بلادهــم الــزراف 

والفيلــة والغــزلان( .

كذلــك وصــف دنقــا إن فضــل اللــه العمــري في القــرن الرابــع عــر الميــادي )ان دنقــا ممتــدة عــي 

النيــل وأهلهــا في شــظف العيــس عــي أنهــم أصلــح كثــراً ممــن ســواهم مــن الســودان، وبهــا مســجد تــأوي إليه 

الغربــاء ، وأكــر عطاياهــم ألبســة غــاظ غالبــاً ســوداء، ووصــف طعامهــم مــن الــذرة واللحــوم واللــن والســمك 

عندهــم كثــر ، والحبــوب قليلــة إلا الــذرة وأفخــم أطبخهــم مــا يعمــل باللوبيــا مــن مــرق اللحــم ويــرد ويصــب 

باللحــم واللوبيــا عــي وجــه الثريــد ، وتعمــل اللوبيــا بورقهــا وعرقهــا، ولهــم ميــل شــديد إلي الطــرب(.

سوبا)14(: 

عاصمــة مملكــة علــوة ذكرهــا اليعقــوبي في تاريخــه ) .. والمملكــة الثانيــة مــن النوبــة الذيــن يقال لهم 

علــوة ، أعظــم خطــراً مــن مقــرة ومدينــة مملكتهــم يقــال لهــا ســوبة . وقــال إبــن حوقــل: في القــرن العــاشر 

ــه وعمارتهــم أكــر مــن الحبشــة،  ــة نصــاري أيضــاً وبلدهــم أوســع مــن الحبشــة في نواحي ــادي ) النوب المي

ويخــرق نيــل مــر فيــا بــن مدنهــم ونواحيهــم ‘ وقراهــم عامــرة خصبــة كثــرة التمــر والــزرع والخــر ، 

ومــن أعمــر بلادهــم نواحــي علــوة وهــي ناحيــة لهــا قــري متصلــة عــارات مشــتبكة حتــي أن الســائر ليجتاز 

في المرحلــة الواحــدة بقــري عــدة غــر متقطعــة الحــدود ذوات ميــاه متصلــة بــرواق مــن النيــل( . 

لعــل علــوة)15(  كانــت أيضــاً محــط الأنظــار في طريــق الرحالــة الذيــن مــروا بهــا ، وذكــر إبــن  	

ســليم الأســواني أن علــوة المســيحية تبــدأ بقــري تقــع في الــرق عــي شــاطيء النيــل تعــرف بــالأواب وفيهــا 
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

ــل يتشــعب في هــذه المنطقــة )نهــر عطــرة(  ــوة يعــرف بالوحــواح . ويذكــر أن الني وال مــن صاحــب عل

وتقــع ســوبا عاصمــة مملكــة علــوة شرق النيــل ومنازلهــا ودورهــا حســنة واســعة بهــا بســاتين وكنائــس . 

وهنــاك مجموعــة مــن المســلمين تعيــش في مملكــة علــوة. وصاحــب علــوة مالــه أكــر مــن صاحــب المقــرة 

وجيشــه أعظــم، ولديــه عــدد مــن الخيــول أكــر مــن خيــل المغــرة وبــاده أخصــب وأوســع والنخــل والكــرم 

ــواشي ولحــوم  ــم م ــز وتوجــد لديه ــا الخب ــون منه ــل الأرز يصنع ــي مث ــذرة البضــاء الت يســر وعندهــم ال

ــة  ــة اليعاقب ــاق وجــال صهــب عــراب، وهــم مــن طائف ــل عن ــروج واســعة وعندهــم خي ــا م ــرة وبه كث

ــة  ــب اللغ ــم كت ــرة وله ــة المق ــل دول ــك مث ــم في ذل ــكندرية وه ــن الإس ــتهم م ــاقف كنيس ــيحية وأس المس

الروميــة ويترجمونهــا إلي النوبيــة ، ملكهــم يتــوج بتــاج كبــر مــن الذهــب(.

ــرة  ــن المق ــوة ع ــة عل ــرة ورجــح كف ــوة والمق ــة عل ــن مملك ــن ســليم الأســواني ب ــارن إب ــد ق لق 	

ــن  ــوة العســكرية وأشــار إلي الدي ــدو التفــوق في الق ــا يب ــة. ك ــروة الطبيعي ــد المعيشــة وال ــراء ورق في ال

ــي. ــافي وعلم ــر ثق ــذا مظه ــب وه ــة الكت ــة وترجم والكنيس

سياحة الآثار وأهمية الكتابات:

لقــد تنــاول الرحالــة والمؤرخــون وصــف بــاد النوبــة وشــال الســودان وذكــروا مــا صادفــوه في  	

المــدن مــن آثــار تمثلــت في الأهرامــات والمعابــد والقصــور واتصالهــا بالإمبراطوريــات المصريــة والرومانيــة 

والإغريقيــة عــن طريــق القوافــل مــا ســاعد في انتعــاش حصــارة مــروي وتجارتهــا التــي اشــتهرت بصناعــة 

الحديــد وكانــت مدخــل أفريقيــا للحديــد والتــي قــال عنهــا عــالم الآثــار شــيني أنهــا بيرمنجهــام أفريقيــا. 

وكتــب بوركهــارت ملاحظاتــه عــن المــدن والأماكــن المهمــة وعــن آثــار مــروي وكذلــك فردريــك كايــو)16( 

ــه عــي الســودان  ــار مــروي وكان مهتــا بالآثاروصاحــب محمــد عــي باشــا في حملت كتــب أيضــاً عــن آث

كتــب ملاحظاتــه عــن المناطــق الأثريــة في كرمــة والــركل ونــوري والكــرو .

لقــد نشــأت مــدن في القــرن التاســع في الكــرو وهــي مقابرأوائــل ملــوك نبتــة ونــوري والــركل.  	

ــم شــهد  ــن . ث ــة  حكــم عــدد مــن حكامهــا مــر وتعــرف بفــرة الأسرة الخامســة والعشري ومملكــة نبت

القــرن الرابــع الميــادي مــدن كالنقعــة وود بانقــا، والمصــورات الصفــراء المدينــة الملكيــة عاصمــة المملكــة 

ــت في الأهرامــات. ــار تمثل ــاء الآث ــار ذكرهــا المؤرخــون وعل ــة آث بالبجراوي

لقــد ســاعدت طــرق القوافــل في إذدهــار وربــط المــدن والأماكــن وســهلت التواصــل)17(. ومــن  	

الطــرق التــي ســاعدت في إذدهــار مدينــة الفــاشر الطريــق الــذي تســر عليــه القوافــل مــن طرابلــس بليبيــا 

ومدينــة الكفــرة ومــدن الواحــات مــاراً بمنطقــة العوينــات والتــي تعتــر منطقــة أثريــة تاريخيــة وســياحية 

مهمــة تربــط الســودان وليبيــا ومــر، تلــك الأهميــة التــي جعلتهــا منطقــة نــزاع حاصــة مــع مــر.

أمــا الرحالــة روبيــل فقــد وصــف الآثــار الموجــودة في شــال الســودان)18( مثــل ســمنة عــي  	
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ــي  ــر الرم ــن الحج ــر م ــد صغ ــن ومعب ــكري وحص ــع عس ــي موق ــل وه ــر الني ــن نه ــة م ــة الغربي الصف

ومســقوف بشــكل دعامــة للقاعــة الرئيســية في المعبــد القديــم. ووصــف النقــش الطــولي الهروغلــوفي عــي 

ــوع مــن صخــر الســينانيت  ــال في إحــدي القاعــات لكاهــن جالــس مصن أحــد الأعمــدة. كــا وصــف تمث

ــة  ــة هيروغلوفي ــه كتاب ــت علي ــن الجراني ــد م ــب المعب ــوح بجان ــاك ل ــان عــي صــدره، وهن ــداه معقودت ي

ــارة في  ــة ع ــل. وفي قري ــه لم يكتم ــدر كأن ــري منح ــدار صخ ــي ج ــوي ع ــوتي المحت ــب الم ــف سرادي ووص

إقليــم الســكوت عــي الضفــة الشرقيــة للنيــل توجــد أكــوام مــن الــركام والأنقــاض الحجريــة ومعبــد بــه 

ثمانيــة أعمــدة في صــف مــزدوج لتدعــم الســقف. الجــدران الجانبيــة للمعبــد مــن الطــوب غــر المحــروق 

والأعمــدة بــا تيجــان وتوجــد تماثيــل للنســاء الــرؤؤس مغطــاة بتيجــان مــن زهــور اللوتــس، وتحمــل كل 

ــاه.  واحــدة جرتــن تتدفــق منهــا المي

ــذا  ــف)19( ه ــد وص ــق وق ــك المناط ــارة تل ــي زي ــز ع ــة تحف ــبه ناطق ــة ش ــة رائع ــذه لوح ه 	

الرحالــة الآثــار في هــذه المنطقــة وصفــاً دقيقــاً ، وصــف بقايــا المعابــد ثــم التلــة الحجريــة شــال قريــة 

أوسي فوصــف الغرفــة المنحوتــة وعــي خلفيتهــا كــوة نحــت فيــه ثلاثــة تماثيــل جالســة بكتابــة هيروغلوفيــة 

تزيــن الغرفــة ، وتفاصيــل أبــو الهــول الأســد مــن الجرانيــت وذكــر القياســات لهــذه الآثــار بالقــدم ووصــف 

الآثــار التــي توجــد في وســط جزيــرة أرقــو وهــي آثــار لمعبــد واســع، وأشــار للخنــدق وذكــر أنهــا لا تحتــوي 

ســوي عــي آثــار بضــع أعمــدة مــن الجرانيــت منحوتــة بالهيروغلوفيــة. الجديــر بالذكــر أن هنــاك بعثــة 

ــار منطقــة الخنــدق  ــة تعمــل في الســنوات الأخــرة بمــروع قطــري مــع جامعــة الخرطــوم عــن آث آثاري

ويبــدو أنهــا لم تكمــل المــروع بعــد. وفي مــروي القديمــة شــاهد بقاياهــا في قــوز بــرة ، وذكــر أن الآثــار 

ــت الأســود  ــن الجراني ــت م ــس نحُ ــول جال ــال مشــوه لإبي اله ــاك تمث ــة ، هن ــة وليســت منعزل ــا مرئي فيه

ووصفــه روبيــل بأنــه جميــل، وأســد مشــوه أيضــاً وتمثــال مــن الجرانيــت لكاهــن تــم جلبــه مــن دنقــا 

وذكــر أن الشــكل الغريــب لكتلــة جبــل الــركل الصخريــة كانــت تجــذب إهتــام الباحثــن دائمــاً. يتســاءل 

الرحالــة إدوارد روبيــل عــن مــا إذا كان الإســم الحــالي لمــكان الــركل مــن نفــس كلمــة )أوراكل اليونانيــة 

بمعنــي الوحــي( لأنــه ذكُــر أن الإعتقــاد في العصــور القديمــة أن الآلهــة تقــرب مــن النــاس في هــذا الموقــع 

وتتحــدث معهــم. تتراكــم المعابــد مــن معبــد إلي معبــد ويقطــع النــاس مســافات ليأتــوا للحــج هنــا. يــورد 

الرحالــة عــددا مــن المعابــد قــرب جبــل الــركل.

لقــد كان الرحالــة روبيــل دقيقــاً في وصفــه للأماكــن ودقيقــاً في قياســاته للأعمــدة والتماثيــل مــا  	

يوحــي باهتمامــه وشــغفه بالآثــار وجعــل مــن كتاباتــه وملاحظاتــه مقصــدا ًللآخريــن للبحــث والتنقيــب 

ومشــاهدة تلــك المناطــق الأثريــة.

ماذا كتب الرحالة والمؤرخون عن السودان: 

لا شــك أن مــا كتبــه الرحالــة والمكتشــفين والمؤرخــن عربــاً كانــوا أم أوربيــن عــن الســودان كان  	

ســياحة لهــم فيهــا متعــة التنقــل والبحــث عــن مناطــق غريبــة عنهــم وجــدوا المتعــة في إرتيادهــا وبالتــالي 
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تركــوا آثارهــم مكتوبــة لتكــون أحــد مرتكــزات المعرفــة اســتدلوا بهــا الذيــن جــاءوا مــن بعدهــم واقتفــوا 

آثارهــم وأضافــوا الكثــر مــن المعلومــات.

لم يكــن الرحالــة مختصــن في علــم التاريــخ أو مدققــن في المعلومــات ، فقــد اســتند بعضهــم عــي  	

روايــات وســجلوا مــا ســمعوه مــن ملاحظــات وقــد تميــزوا بالوصــف للمناطــق التــي زاروهــا وشــاطرهم في 

ذلــك المؤرخــون. لقــد حُظيــت مناطــق شــال الســودان بملاحظــات الرحالــة الذيــن زاروا تلــك المناطــق فقد 

وصفــوا الملامــح الإقتصاديــة والمعيشــة في بــاد النوبــة، تحدثــوا عــن التجــارة مــع مــر وحــددوا مناطــق 

التعديــن ووصفــوا طبيعــة المنطقــة وجــال بعــض مواقعهــا والمــدن مثــل عيــذاب في إقليــم البجــا ودنقــا 

في النوبــة الشــالية، وســوبا في النوبــة الجنوبيــة وســواكن .

ــرق  ــرات وط ــة و الهج ــا التجاري ــل وأهميته ــرق والقواف ــن الط ــون ع ــة والمؤرخ ــب الرحال كت 	

الحــج والمنتجــات والزراعــة والأرض وخصوبتهــا والمحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة وكتبــوا كذلــك عــن تنــوع 

شــعوب الســودان وأرض النوبــة والشــعوب التــي دخلــت أرض الســودان مهاجــرة كــا ســجلوا ملاحظاتهــم 

ــاء والموســيقي. ــة والغن ــاء وأدوات الزين ــة والأزي ــار والصناعــة اليدوي ــاني والآث عــن المعــار والمب

مؤلفات الرحالة وأهميتها: 

ــت موضــع  ــم ورســائلهم كان ــي أوردهــا والمكتشــفون والمؤرخــون في يومياته ــات الت إن المعلوم 	

دراســات الباحثــن . وأشــار بروفيســور ب. عــي عثــان محمــد صالــح)20( في بحثــه بعنــوان رحلــة إليــاء 

شــلبي لمنطقــة المحــس. أنــه أورد معلومــات أفــادت في الكشــف الأثــري وذكــر مــن القــاع قلعــة كانــدي، 

ــر أن كل  ــل . وذك ــة طمب ــو وقلع ــر مش ــة حف ــو وقلع ــة تومتوس ــوندي وقلع ــة س ــورى ، وقلع ــة ن وقلع

المواقــع التــي ذكــرت في يوميــات إليــاء شــلبي إكُتشــفت وتمــت دراســة آثاريــة عليهــا بعــد تســجيلها لــدي 

ــن  ــار المنقب ــت أنظ ــة توجه ــوف الأثري ــن الكش ــر م ــي كث ــاءا ع ــف. وبن ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي الهيئ

ــة ولا زالــت تتوافــد  ــات الأثري ــاره فكــرت البعث والباحثــن والســياح إلي أرض الســودان للوقــوف عــي آث

عــي الســودان حتــي اليــوم.

لقــد تــرك الرحالــة والمؤرخــون مؤلفــات أســهمت في التعريــف ببــاد الســودان وأظهــرت أهميــة  	

ــف  ــذي كان يص ــل ال ــة روبي ــة الرحال ــم خاص ــق معلوماته ــة لتوثي ــوا بدق ــن كتب ــة الذي ــوه خاص ــا دون م

ــة. ــل بدق التماثي

ــة التــي ترجمــت أفــادت الباحثــن وســهلت عليهــم الإطــاع عــي المعلومــات  إن كتــب الرحال 	

الــواردة في تلــك المؤلفــات. تزينــت بعــض تلــك الكتــب برســومات دقيقــة وخُــرط مفيــدة لتقريــب الصــورة 

للقــاريء مثــل الرســومات التــي ضمنهــا بوركهــارت رحلتــه ولأنــه كان قــد درس اللغــة العربيــة كتــب بعــض 

الكلــات بالعربيــة حســب نطــق أهــل المنطقــة . وأورد روبيــل رســومات لتماثيــل في جزيــرة أرقــو ومعبــد 
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

وأســد الــركل وقلعــة الفقيــه والمعبــد الكبــر في الــركل بجانــب المعــالم الأثريــة للمدافــن الهرميــة في مــروي 

كــا أورد خريطــة لكردفــان مــن رســمه وحقيقــة فــإن رســوما روبيــل غايــة في الدقــة والجــال.

الملاحــظ لمــدن الســودان الســاحلية يجــد تنــوع في أصــول الســكان ووجــود الجاليــات الأجنبيــة  	

كاليهــود واليونــان والهنــود والأفارقــة كــا يجــد تداخــل الشــعوب الأفريقيــة والتــي جــاء بهــا طريــق الحــج 

الأفريقــي ، وعــر البعــض إلي أرض الحجــاز بينــا اســتقر عــدد آخــر وتــزاوج واختلــط بقبائــل الســودان 

المختلفــة.

ــه  ــاري بملحقات ــات قــد وضعــت الأســس لأعــال المســح الآث ــات والمدون لا شــك أن تلــك الكتاب 	

مــن تنقيــب وترميــم ، كــا ســاعدت عــي الكشــف عــن الحضــارة الســودانية منــذ فــرات مــا قبــل التاريــخ.

النتائج :

لقد توصلت هذه الورقة للنتائج الآتية:- 	

كان السودان قبلة لعدد من المكتشفين والمؤرخين والجغرافيين. 	-
اختلفت أغراض الرحالة والمكتشفين والمؤرخين كل حسب توجهه. 	-

أثبت المؤرخون أن عيذاب )حلايب( سودانية. 	-
السودان غني بالمناطق السياحية المتنوعة. 	-

كشفت الرحلات عن موارد السودان وثروته الآثارية . 	-
ساعدت الرحلات في كشف وتسجيل تلك الآثار لدي الهيئة القومية للآثار والمتاحف. 	-

الرحلات خلفت إنتاج فكري غني ومهم ويمكن استغلاله في الترويج السياحي  	-
التوصيات:

واخيراً توصي الورقة بالآتي:-

الإهتمام بالسياحة الأثرية وتنشيطها. 	-
ترجمة كتب الرحالة المكتوبة بلغات أجنبية للغة العربية. 	-
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الإشارات المرجعية:

(((1 علي صالح كرار: السودان من خلال كتاب )صورة الأرض( لإبن حوقل.

(2)	  إنتصار الزين صغيرون:نهر النيل في كتاب الرحالة العرب والمسلمين.

(((3 علي صالح كرار.

(((4 أضواء علي رحلة إبن سليم الأسواني إلي بلاد النوبة وعلوة. أحمد عوض خضر :	

(((5 إنتصار الزين صغيرون.

(((6 ــر  ــاحل البح ــيناء وس ــرة س ــبه جزي ــان وش ــودان وكردف ــال الس ــات في ش إدوارد روبيل:رح

الأحمــر، المصــورات ، 2019م، ص 72.

(7)	  المصدر نفسه، ص 59.

(((8 قيصر موسي: المدن السودانية في كتابات الرحالة المسلمين والعرب .

(((9 المصدر نفسه:

المصدر نفسه.1)1))

ــان: الزخــارف 	(11) ــدة عث ــل في الســودان . وأيضــاً عب ــدن وطــرق القواف  حســن حســن:أهم م

ــوم،  ــة الخرط ــورة، جامع ــر منش ــوراة غ ــالة دكت ــة، رس ــواكن القديم ــاني س ــة في مب المعماري

2003م.

قيصر موسي، وأيضاً إدوارد روبيل ، ص 1.49)1))

 قيصر موسي.	(13)

 المصدر نفسه.	(14)

المصدر نفسه.1)1))

المصدر نفسه.1)1))

إخــاص مــكاوي محمــد عــي: هجــرة قبائــل غــرب أفريقيــا للســودان والســعودية وآثارهــا ، 1)1))

رســالة دكتــوراة، غــر منشــورة ، جامعــة الخرطــوم ، 2011م.

إوارد روبيل:ص 1.84-75)1))

المصدر نفسه، ص 1.76)1))

ــة في 2)2)) ــوفات الأثري ــي الكش ــلمين ق ــرب والمس ــة الع ــح: دور الرحال ــد صال ــان محم ــي عث ع

ــلبي. ــاء ش ــة إلي الســودان رحل

 


